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 فـــي كتابـــه الأحـــدث، الذي يســـتعير 
عنوانه من يوميات كافكا ”من نبحث عنه 
بعيدا يقطن قريبا منا” والصادر بترجمة 
إســـماعيل أزيات، عن دار توبقال للنشر 
2019، يعـــود كيليطو من جديد إلى مؤلَّفه 
الأثير ”ألف ليلـــة وليلة“ الذي تناوله في 
كتابيه ”أنبِئُوني بالرؤيا“ و”بحبر خفي“ 
عبر مسار البحث في الهوامش، واقتفاء 
الأثر والظـــلال لتفكيك حكايـــات الليالي 
ما قراءات هي الأخرى جديدة، كاشفا  مقدِّ
من خلالها عن المعاني المكتنزة في داخل 
الحكايـــات القديمة، والأنســـاق المضمرة 
ومـــا تخلقـــه مـــن امتـــدادات وتماثلات 
مع نصـــوص دينية وتاريخيـــة وثقافية. 
وكأنها تشـــير، بهذه الـــدلالات المتولدة، 
إلى لا نهائية من الليالي، أو ”ليال بلا عدّ 
لا تحصـــى“ كما يقـــول بورخيس، وربما 
هو ســـرّ خلودها وديمومتهـــا، فالمعاني 
الجديـــدة تتوالـــد، على نحو مـــا تتوالد 

حكايات ألف ليلة وليلة.

لعبة التأويلات

مـــن  لعبـــة  فـــي  كيليطـــو  يأخذنـــا 
التأويلات لا تبعُد عن المعنى المقصود من 
حكاية هذا البغـــدادي في ”حكاية إفلاس 
رجل من بغداد”، الذي ارتحل إلى القاهرة 
اســـتجابة لرؤية أرشدته إلى أن رزقه في 
القاهرة، وما أن يصـــل إليها حتى يغلبه 
النوم في أحد المســـاجد، والذي لحســـن 
حظه وليس لسوء حظه، كما ظن في بادئ 
الأمـــر، يتخذه اللصوص وســـيلة للعبور 
إلى بيت مجاور لســـرقته، وعندما تصل 
شـــرطة الوالـــي للقبض علـــى اللصوص 
يكونون قـــد رحلوا عن المـــكان، ولم يبقَ 
في المكان غير البغـــدادي الذي هدّه تعب 
الســـفر فنام، فيُقتاد إلى الحبس، وهناك 
يسأله الوالي عن حكايته، فيسخر الوالي 

منه.
فـــي الحقيقة لا يتوقـــف كيليطو عند 
هذه الحكايـــة وهو يفـــكك العلاقات بين 
البغـــدادي،  الأول-  (الحالـــم  الأطـــراف 
والحالـــم الثانـــي- الوالي)، والأســـباب 
(الانصياع للرؤية في حالة الأول ورفضها 
فـــي حالة الثاني)، والنتائج (العثور على 
الكنز بالنســـبة إلـــى الحالـــم الأول)، بل 
يقدّم تقاطعات مع قراءات متعددة تكشف 

لنـــا عن المنهج الـــذي يعتمده كيليطو في 
حفرياته عن التراث.

وكأنـــه يُفصـــح عنـــه هدفـــه الذي لا 
يتوقف عنـــد الحكاية في أصلهـــا القار، 
بـــل يتخذها نافـــذة، لينفذ إلـــى حكايات 
تتشـــابك بعلاقـــات التشـــابه، تتخذ من 
السّـــفر والرحلة بحثا عن الكنز بنية لها، 
ليفكك ويعيد صياغة حكاية الرجل المفُلس 
وفق سياقات جديدة، وكأنه يسعى لقراءة 
الليالي وفق مقاربات النصوص الغربية 
في تأكيـــد أن الآداب الإنســـانية تُفسّـــر 

بعضها بعضا.
التفكيكـــي  المنهـــج  أدوات  أن  فمـــع 
هـــي ظاهـــرة فـــي التحليـــل، إلا أن كثرة 
التقاطعات مع نصوص أخرى، من أزمنة 
مختلفة وإن كانت تتشابه في السياقات، 
بدءا من القـــرآن الكريم، والكتاب المقدس 
ومدونـــات تاريخيـــة كـ”لطائـــف أخبـــار 
الأول من تصـــرف في مصر مـــن الدول“ 
للإســـحاقي، ونصـــوص حديثـــة كـــدون 
كيشـــوت وحكاية الصياد عند نيوكولاي 
دلفيدســـكو، وبلـــزاك في قصـــة أوجيني 
غراندي، وجاك القدري وســـيده وغيرها؛ 
تكشـــف عن حضور النقـــد الثقافي، بهذه 
التماثلات والتوزازيـــات بين النصوص، 
حيث يلتفت إلى أشياء قد لا تلفت القارئ 
العـــادي، وهذه الإشـــارات يســـتطيع أن 
يقيـــم من خلالهـــا علاقـــات وروابط بين 

النصوص.
إضافة إلى تقاطعه مع نص بورخيس 
الذي قـــام بالتلاعب في النـــص، فأعطى 
للحالـــم اســـما علـــى غيـــر طبيعتـــه في 
الليالي، وهو ما دفع بكيليطو إلى تأويل 
هذا إلى رغبة بورخيس من اختيار اســـم 
محمد لشخصية الحالم، وهو الاسم قليل 
الشـــيوع في الليالي، هل لتوكيد الطابع 
التبشـــيري أو التنبؤي للحلـــم؟ هل كان 
يرمي إلى نـــص المعراج، الرحلـــة الليلة 

وارتقاء النبي محمد إلى السماء؟

الليالي في مرآة الآخر

لا يقـــرأ كيليطو الحكاية في صورتها 
الليالية فقط، وإنما يعرج إلى الاختلافات 
التـــي طـــرأت علـــي الحكايـــة فـــي رحلة 
الترجمـــة، بـــدءا مـــن العنوان في تســـع 
ترجمـــات مختلفـــة ما بـــين ”الحلم الذي 
تحقـــق“ لإدوارد وليام لـــين، و”حلم“ عند 
غوســـتاف فايـــل، و”الحلـــم بالكنز“ عند 
بورخيس و”حكايـــة الحالمين“ عند جمال 
الدين بن الشيخ، وأندري ميكيل، وأيضا 

الإضافات التي لحقـــت بنية القصة على 
نحو ما فعل بورخيـــس بوصف صاحب 
الصـــوت الهاتف هكذا بأنـــه ”رجل تقطر 
مـــن فمه قطعـــة ذهبيـــة“، إلـــى إضافته 
تفصيلـــة غير موجودة في النص العربي 
تتمثل في أن الحالم الأول المفلس فقدَ كل 

ثرواته ”باستثناء بيت أبيه“ 
أو إشـــارته إلى شجرة التين 
بالقـــرب مـــن عين المـــاء في 

البيت.
الدقيقة  كيليطو  معرفة 
بـــكل ترجمـــات الليالـــي، 
ســـهّلت عليـــه اســـتلماح 
الفروق بدقة، بين النسخ، 
أن  إلـــى  يشـــير  فمثـــلا 
التي  العملاقـــة  الإبـــرة 
ســـتفقأ عين السيكلوب 

هي عـــين وحيـــدة فـــي الأودية 
وبالمثل في السندباد، لكنها ستتحول إلى 
عينين في نســـخ أخـــرى. وبالمثل يتحوّل 
اسم الســـندباد البحري في ترجمة غالان 

إلى هندباد.
 لا تُفصـــل الحكايـــات عـــن دلالاتهـــا 
أو عـــن القيـــم التـــي تصل إلـــى المتلقي، 
فمـــن حكايـــة الحالـــم الأول المفلس الذي 
رحـــل دون أن يبيع بيته فـــي بغداد وهو 

”بحوش وجنينة وفســـقيّة“ يستنتج أنه 
ينبغي الافتراق ليتحقق الاجتماع، وكذلك 
ينبغي الخســـارة ليتحقق الربح، والأهم 
ينبغـــي التيه ليتحقق اللقـــاء. وفي ظني 
أن هـــذه الفكـــرة مبنيّ عليهـــا الكثير من 
حكايات الليالي نفســـها، فالتيه شرط من 

شروط اللقاء.
تستحضر حكاية الحالمين 
خاصة السّفر حكاية السندباد 
وتنقلاته، لكن هذا التنقل يكون 
عندما  الســـندباد،  لهلاك  سببا 
يخبره الملك ”بأنك صرت واحدا 
منا“، وهو ما كان مقدمة لإجباره 
على الزواج، الذي يكتشف أن فيه 
هلاكه، بســـبب عاداتهم الغريبة، 
بـــأن يدفـــن الرجل حيـــا إذا ماتت 
زوجتـــه والعكـــس بالنســـبة إلـــى 
الزوجة، فهما شريكان ”في الحياة 
وفي الممـــات“، وما أن يســـعى للاحتيال 
يذكـــر أن له زوجة في بلـــده الأصلي، كما 
ذكـــر أنطوان غالان فـــي ترجمته، ومع أن 
هذا غير ســـائغ لدى قرّاء غالان، فاضطر 
إلى الإشـــارة إلى أن ”السندباد محمديّا، 
والمحمديون لهم نساء عديدات“، وبالمثل 
أوديسيوس  ورحلة  الأوديســـة  تستدعي 
الذي يتحرق شـــوقا لرؤيـــة إيثاكا وبعد 

ســـنوات مـــن التيهـــان يعود إلـــى أرض 
أبائه. وبالمثل تتوازي رحلة السندباد مع 

روبنسون كروز.
التـــي  الأخيـــرة  الســـندباد  فرحلـــة 
ترجمها جمال الدين بن الشـــيخ وأندريه 
تستغرق  ميكيل باسم ”آخر بحار الدنيا“ 
وحدها ســـبعا وعشـــرين ســـنة، في حين 
السفرات الست السابقة لم تحدد مدتها، 
مقابـــل أن مقدار مكوث روبنســـون كروز 
في جزيرته يقدر بثمان وعشـــرين ســـنة. 
ويشترك كروز والســـندباد في أن كليهما 

تمنّى العودة ولقاء أهله.
الأجنبيـــة  الآداب  بـــين  التماثـــلات 
وحكايـــات الليالي، لا تتوقـــف عند كاتب 
واحد أو جنســـية معينـــة، بل هي ممتدة 
وتتكاثر باطّراد، وكأن النصوص جميعها 
على اختلافها مستمدة من مصدر واحد. 
فجلجامـــش العظيم الرجـــل الذي لم يكن 
يريـــد أن يمـــوت مـــا أن تمـــوت رفيقتـــه 
إيكنـــدو، وجـــد نفســـه يواجـــه الطبيعة 
الحتمية لفنائه الشـــخصي، فانسلخ من 
ثيابه الملكية، مؤقتا، وكســـا جسمه بجلد 
الوحوش، وهام في الصحاري والبراري.

هـــذا التبدل يـــراه كيليطـــو حاضرا 
في افتتاحية ألف ليلـــة وليلة حيث الملك 
شـــهريار بعد أن اكشـــتف خيانة زوجته، 

يقول لأخيه الذي عاش تجربة مماثلة ”قم 
بنا نســـافر إلى حال ســـبيلنا“ ففي نظره 
الموت خير من حياتنـــا، فأقبل على حياة 
التطواف والتيهان، عازما أن يسبح ”في 
حبّ الله”، وإن كان ثمة فوارق فجلجماش 
يخشـــى الموت أمـــا شـــهريار فيتوق إلى 
الاندثار. وبالمثل أصداء حكاية جلجماش 
المتمثـــل فـــي الخلـــود تتردد فـــي حكاية 

بُلُوقِيا في الليالي؟
محاولـــة كيليطـــو لتفكيـــك حكايات 
الليالـــي واســـتحضار المتماهـــي معهـــا 
من الآداب الإنســـانية، أشـــبه بالســـعي 
للبحـــث عن المؤلف المجهـــول الذي صاغ 
الكتـــاب، الذي جعل بورخيـــس وهو في 
ســـن الســـادس والثمانين يتعلم العربية 
لقراءتـــه، حتى غـــدت أمنيـــة الكتاب بأن 
تكون الليالي ”الكتاب الذي كانوا يتمنّون 
كتابتـــه“ ليســـت أمنية فرد بقـــدر ما هي 
أمنيـــة جماعة زمرة“ لكن مـــن هم؟ يقارن 
كيليطـــو بين حـــال العرب فـــي العصور 
الوســـيطة، حيث لم يكونوا مهتمين بهذا 
التـــراث الفريد، بل كانوا يعتبرونه كتاب 
هذر، في حين أقبل عليه الغرب وترجموه 
بل إن بلزاك ينعت الكوميديا الإنســـانية 
بـ“ألف ليلة وليلة الغرب“ في إشـــارة إلى 

الاعتراف بقيمة الكتاب.

عبدالفتاح كيليطو: الحكاية كنز والتأويل فعل اكتشاف

عبد الفتاح كيليطو يسعى للبحث عن المؤلف المجهول
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علاقــــــة الناقد المغربي عبدالفتاح كيليطو بالتراث، علاقة وثيقة وممتدة، فهو 
دائم البحث والتنقيب في التراث منذ دراساته عن المقامات وألف ليلة وليلة، 
والجاحظ وغيرهم. يمكن وصف ما يقدّمه بأنه مشــــــروع متداخل وممتد في 
ــــــرة للنصوص القديمة، عبر  آن واحد، يروم إلى استكشــــــاف الرؤى المغاي

قراءات طبقية، تتداخل مع نصوص من آداب إنسانية مختلفة.

 بعد كتاب ”إنسانيتنا، من أرسطو إلى 
علوم الخلايــــا العصبية“ الذي اقترح فيه 
تاريخا نقديا للمصطلحات الفلسفية عبر 
أربع مراحل كبــــرى تحتوي كل منها على 
وجهٍ علمــــي وقفًا أخلاقي، ثــــم كتاب ثان 
عنوانه ”ثــــلاث طوباويات معاصرة“، هي 
”ما بعد الأنســــنة“، وما قبل الأنســــنة أي 
النزعــــة الحيوانية، وما فوق الأنســــنة أو 
”الكوســــموبوليتية“، القادرة وحدها على 
جعل الإنســــانية قيمة مطلقة، صدر كتاب 
جديد للفيلســــوف الفرنســــي فرنســــيس 
وولف بعنوان ”دفاعا عن الكَوني“، كآخر 

جزء لثلاثيته حول الإنسانية.
هــــذا الكتاب يكمّل مــــا بدأه وولف في 
الجزأيــــن الســــابقين، ويقــــوم على ثلاث 
هــــي  الإنســــانية  أن  الأولــــى  فرضيــــات: 
مجموعــــة إيثيقــــة؛ والثانيــــة أنها تمتلك 
قيمة فــــي ذاتها، هــــي مصــــدر كل القيم؛ 
والثالثة أن كل البشر متساوون من حيث 
القيمة. ما يعني أن للكائن البشري حرمة، 
وأن الأعمال البشــــرية من تاريخ ومعارف 

وتقنيــــات وفنون جديــــرة بالاحترام. هذه 
الأفكار عن الإنســــانية والأنســــنة مرتبطة 
بأفكار أخرى عن العقل والعلم والمساواة 
والأخــــلاق والفلســــفة، وعمّــــا يوحدهــــا 

جميعا أي الكونيّ.
بيد أن هذه الأفــــكار تمر اليوم بأزمة، 
فمــــن المفارقات العجيبة أن الناس واعون 
اليــــوم أكثــــر مــــن أي وقت مضــــى بأنهم 
يشــــكلون إنســــانية واحدة، لا سيما بعد 
تطور وســــائل النقل والاتصال وانتشــــار 
الإنترنــــت التي ألغت المســــافات، وجعلت 
ســــكان المعمورة يشــــعرون بأن مصيرهم 
واحد، وأنهم يواجهون المخاطر نفســــها 
حيثما كانــــوا، ولكنهم في الوقت نفســــه 
يميلــــون إلــــى الانطــــواء داخــــل قوميــــة 
وهويــــات ضيقــــة، ويمارســــون التشــــدد 
الديني ويكرســــون معــــاداة الأجانب، أي 
أنهــــم يدركــــون أنهم مــــن طينــــة واحدة، 
ويفضّلــــون رغم ذلك العيــــش مع أمثالهم 
دون ســــواهم، ولو باســــتنباط اختلافات 

متجددة، وهويات لا حصر لها.
يفسر وولف هذه المفارقة بأن الشعوب 
والمجتمعــــات والجماعات إذ تحس بأنها 
خاضعــــة لضغــــط تاريخــــي للإنســــانية 
المعولمــــة تســــعى إلــــى تحديــــد نفســــها 

باختلافاتها الصغرى، أي أنها تخشى أن 
تتحلل في كليانية مقولبة تلتصق بمن هم 
أقرب إليها ثقافيــــا وحضاريا وتاريخيا. 
ولكــــن لئن صــــح هذا الرأي علــــى العولمة 
الاقتصادية والثقافية، فإنه لا ينطبق على 
أزمة الأخلاق الإنسانية، لأن هذه الكونية 
الأخلاقيــــة يمكــــن أن تكون خيــــر ضمان 
للتنــــوع الثقافي، مثلما كانــــت العلمانية 
ضمانة لظروف الحرية الدينية. ما يعني 

أن الأزمة الأخلاقية أعمق بكثير.
لــــو قلّبنــــا النظــــر ناحيــــة اليمين أو 
اليســــار لألفينا عودة النقــــد القديم الذي 
يقول إن الكونيّ في النهاية ليس ســــوى 
ى حينا بالبطريركية  حق الأقوى، فيســــوَّ
(كل الرجــــال ولكــــن ليــــس كل النســــاء) 

البشــــر  (كل  الأبيــــض  بالعــــرق  وحينــــا 
ولكن البيض وحدهــــم والذكور تحديدا)، 
وحينــــا آخــــر بالمركزيــــة الأوروبيــــة (كل 
البشــــر، مــــن الغربيــــين دون غيرهــــم) أو 
المركزية الأنثروبولوجية (البشر، من دون 
الحيوانــــات)، أي أن الكونيّ حســــب هذا 
الزعم يهمــــل الخصوصيات والاختلافات 
والقوميات والثقافات والإثنيات وديانات 
المستضعفين وحتى العرقيات التي عادت 

هي أيضا إلى العودة بشراسة.
وفــــي رأي وولــــف أن ضعــــف مفهوم 
بالدرجــــة  أبســــتيمولوجي  الإنســــانية 
الأولــــى، فتحديــــد الكائن البشــــري يبدو 
والنظريــــات  المناهــــج  بتعميــــم  مهــــددا 
الطبيعية فــــي العلوم الإنســــانية، مثلما 

تبــــدو حدود الإنســــانية مــــع الروبوتات 
والحيوانــــات فضفاضــــة، يوهــــم دعاتها 
أن اختلاف الإنســــان معهــــا هو اختلاف 
بالدرجــــة لا بالنــــوع، وكأنهــــم يريــــدون 
فرض فكرة التواصل بين الإنسان والآلة، 
متجاهلين أن الآلة مهما اتســــمت بالذكاء 

لا يمكــــن أن تعبــــر عــــن مظاهر 
الوعي.

والحقيقة أن أوجه الضعف 
تلك، ســــواء أكانت سياســــية 
أو  فلســــفية  أو  أخلاقيــــة  أو 
علمية، تشكل في موقفها من 
مرض  أعــــراض  الإنســــانية 
عميق، حتــــى لكأن الكوني، 
وكذلــــك الأنســــنة، فقدا كل 
مبــــرر تاريخي. ففي عصر 
الأنوار، كان لإعلان حقوق 
الإنســــان والمواطن جانبُ 

أيديولوجيــــا فرديــــةٍ عــــن حقــــوق ذاتية 
خاصة بأوروبــــا والولايــــات المتحدة في 
القرن الثامن عشر، وجانبُ مشروعٍ كونيّ 
عن تفتح الإنسانية عبر اكتساب الحريات 
الفردية. غير أن تلك الحقوق لا تستند إلى 
واقع عينيّ، كأن نلاحظ أن البشر يولدون 
ويظلــــون أحــــرارا ومتســــاوين (حتى في 
الحقوق) لأن ما نشــــهده هو العكس، فهم 
يولدون ويبقون غير متساوين في الواقع 
وفي الحقوق. والحقيقة أن تلك الإعلانات 
كان يــــراد منهــــا خلــــق مجموعــــة قادرة 
علــــى تحقيق تلك المســــاواة في الحقوق، 
ولكــــن كان لا بد من أســــاس لتحقيق تلك 
المســــاواة. ففي القرن الثامن عشــــر، كان 

الــــدور منوطا في البدايــــة بالذات العليا، 
خالــــق كل البشــــر، كمــــا ورد فــــي إعلان 
اســــتقلال الولايات المتحدة عام 1776، ثم 
تلتــــه الطبيعة كما جاء فــــي إعلان 1789، 
الذي حدّد ”الحقوق الطبيعية والمقدســــة 
والتــــي لا تقبل التنــــازل“، ما يعني أن كل 
البشر متســــاوون بالطبيعة، والحال 
ذلــــك.  عكــــس  الواقــــع  أن 
فكــــرة  الفكرتــــان،  هاتــــان 
وفكــــرة  عليمــــة  عليــــا  ذات 
صارتــــا  مســــاوية  طبيعــــة 
هشــــتين فــــي عصر مــــا بعد 
الحداثة. فالذيــــن خرجوا من 
الديــــن لا يؤمنــــون لا بهذه ولا 
بتلك، والذين لــــم يخرجوا منه 
يميلون إلى اعتبار الرب ضمانا 
على  شــــاهدهم  لخصوصيتهم، 
ذلك الحقيقــــة المطلقة للنصوص 
المقدسة التي يلتزمون بتعاليمها. 
وفــــي رأي الكاتــــب أن ذلــــك هو مــــا حدا 
بمنظمــــة الأمم المتحــــدة إلى عــــدم الأخذ 
بالفكرتــــين فــــي إعــــلان 1948، مــــا حــــرم 
رغبتها المشــــروعة في إرساء الكونية من 
أساس يضمنها، ومن مصدر مسلح بقوة 
بالقانون لفرضها، إذ ظل الإعلان خاضعا 
لتطور العلاقات الدولية وهشاشة النظام 

القانوني المنبثق عنها.
ومــــن ثَمّ يــــرى وولــــف أن الكونية لا 
يمكــــن أن تبنــــى على رؤيــــة طبيعية، ولا 
بدّ من تســــليح الأنســــنة بقاعدة فلسفية، 
عقلانية صــــرف، حتى تضمــــن كونيّتها، 

وهو ما ينهض به هذا الكتاب.

الإنسانية كونية أو لا تكون

فرنسيس وولف: كل البشر متساوون في القيمة

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

ممدوح فراج النابي

ي ب ر

مم
كاتب مصري

الحديث عن الإنســــــانية في المطلق شيء، وحضورها في الواقع شيء آخر، 
فما من شــــــعب لا يحس أن البشرية واحدة، ذات مصير واحد، ولكنه غالبا 
ما يسبق على تلك الكونية مصالحه، فيفضل الانطواء على نفسه استئثارا 
بخيراته، وصونا لهويته. هنا قراءة لكتاب جديد للمفكر الفرنسي فرنسيس 

وولف يعالج بعمق هذه المسألة.
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